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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التطابق عند الداعیة بین أفعالھ وأقوالھ. - 2الدعوة إلى الله - 10الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-15  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد �، غافر الذنب، وقابل التوب، والصلاة والسلام على سیدنا محمد   

  وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

أخوتي، أخواتي؛ أینما كنتم بتحیة الإسلام نحییكم، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، نحن معاً في حلقة  

ھذه الخطا المباركة في طریق التوبة إلى الله تعالى، لعلنا  جدیدة نسیر فیھا في: "منھج التائبین" نتلمس

ً وھذا أعظم المنى، ضیفنا الدائم فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي.   نحظى برضاه جمیعا

  السلام علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، ورفع الله قدركم. 

  الدكتور بلال:

  سیدي. أكرمكم الله 

سیدي، في اللقاء السابق تحدثنا عن الدعوة إلى الله، وما زال في الموضوع بعض التتمات التي أحبّ أن  

  نعرج علیھا.

  بادئ ذي بدء، یقول تعالى: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33ة فصلت: [ سور

  أرید بیاناً لبعض ما في ھذه الآیة من عبر؟ 

  التطابق بین الأفعال و الأقوال عند الداعیة :

  الدكتور راتب :
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بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

بحسب نص ھذه الآیة، ما من إنسان أفضل  

الله ممن دعا إلى الله، قطعیة الدلالة، عند 

فالدعوة إلى الله صنعة الأنبیاء، والدعوة إلى الله 

آثارھا في الدنیا والآخرة، والأعمال الصالحة 

  تتنامى.

لكن إن لم یكن ھناك في الحركة الیومیة  

تطابق بین القول والفعل فقدت قیمتھا، ھي 

 تسمى الآن مصداقیة، الإنسان یقبل من الطبیب

علمھ فقط، ولا تعنیھ استقامتھ، یقبل من المھندس علمھ فقط، یوجد شق طولي في البناء، یا ترى ھذا 

یجب أن یھدم أم یرمم؟ لا نعرف، المحامي ترجو إدراكھ للقوانین، إلا الداعیة إلى الله لا یمكن أن تقنع بھ 

  إلا أن یكون ھناك مصداقیة بین أقوالھ وأفعالھ.

بالشام، ألقى درساً في العلاقات الزوجیة، القسم النسائي بنت ھذا العالم في الدرس،  أذكر مرة یوجد عالم 

  سألتھا امرأة: والدك في البیت كما یقول؟

ً متكلماً، وذاكرتھ قویة، یریدونھ مثلاً أعلى، والحقیقة   الناس لا یرضون من الداعیة أن یكون فصیحا

  المثل الأعلى متعلق بالكلام والفعل.

  لكریم كان قدوة لأصحابھ، قدوة بأعلى مستوى.النبي ا 

  الدكتور بلال:

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ ﴾   ﴿ لَقدَْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ]21[ سورة الأحزاب: 

  الدكتور راتب :

فالداعیة وحده لا یكفي أقوالھ، بل أقوالھ مع أفعالھ، مع حسن تقییمھ، فدعا إلى الله وعمل صالحاً، أي  

بالحیاة، كسب مالھ، إنفاق مالھ، اختیار زوجتھ، تربیة أولاده، قضاء وقت العطلة في طاعة، في حركتھ 

   معصیة، لھوه، فرحھ، جوانب كثیرة.
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  حرص كل إنسان على سلامتھ و سعادتھ و استمرار وجوده :

عبادات، أما التعاملیة فأنا أقول بالمئات، بالألوف، بعشرات الحقیقة نحن العبادات الشعائریة خمس  

الألوف، تبدأ من أخص خصوصیات الإنسان وتنتھي بالعلاقات الدولیة، المؤمن الصادق یطبق بحركتھ 

الیومیة منھج الله عز وجل، باختیار زوجتھ، باختیار حرفتھ، یوجد حرفة فیھا شبھات، فیھا إیذاء للناس، 

  تھ، بیت یكون مستوراً غیر مكشوف مثلاً، باختیار الصنعة التي ھو فیھا.باختیار شراء بی

وأنا أقول بالمناسبة: ألصق شيء بالإنسان 

حرفتھ وزوجتھ، فالبطولة أن یحسن اختیار 

الحرفة والزوجة، فھناك تفاصیل، لذلك لا بد 

من طلب العلم، الإنسان أعقد آلة بالكون، وھذا 

عقید عجز، ولھذه الآلة التعقید تعقید إعجاز لا ت

صانع عظیم، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات 

  التشغیل والصیانة.

  

ً من حرصھ اللامحدود على سلامتھ، وعلى سعادتھ، وعلى استمراه، في الأرض ثمانیة   وانطلاقا

ملیارات إنسان، ما منھم واحد إلا حریص على سلامتھ، من یحب المرض؟ الفقر؟ القھر؟ وحریص على 

، من لا یحب أن تكون زوجتھ صالحة؟ أن یكون أولاده أبرارا؟ً بیتھ واسعا؟ً دخلھ معقولا؟ً كلنا، سعادتھ

  من لا یحب أن یعیش مئة وثلاثین سنة؟ والاستمرار بأولاده.

فلذلك عندنا خصائص مشتركة للبشر جمیعاً، لثمانیة ملیارات إنسان، منھج الله عز وجل یحقق لنا كل  

  تنا الدنیویة، والأخرویة.ھذه الطموحات في حیا

  الدكتور بلال:

  إذاً: 

﴾ ِ نْ دَعَا إِلىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[ سورة فصلت: 

  التعاون علامة الإخلاص :

  الدكتور راتب :

  



4 

التطابق عند الداعیة بین أفعالھ وأقوالھ. - 2الدعوة إلى الله   

  ﴿ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾

  ]33[ سورة فصلت: 

  لا یكفي، ھناك من یتوھم أنھ ھو الداعیة الأول، یقلل من قیمة من حولھ. 

  ﴿ وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

  ]33[ سورة فصلت: 

أنا واحد منھم، من باب الدعابة؛ ھذا الذي  

یتوھم أنھ الوحید بالدعوة معھ مرض التوحد، 

أنت واحد من مجموع دعاة، والإنسان كلما 

الدعاة، الدعاة إذا تعاونوا، التقى مع 

وتناصروا، وتبادلوا الخبرات، یرتقون جمیعاً 

عند الله، وعند الناس، فإذا تبادلوا التھم في 

الإعلام أنا أقول مع الأسف الشدید: سقطوا من 

  عین الله.

ت معقولة في أنا أقول والله أعلم: الدعاة إلى الله جمیعاً في دائرة واحدة، بمعنى أنھم جمیعاً على معلوما 

كل فروع الدین، ھذا تفوق في التفسیر، نرمز لتفوقھ بمثلث، ھذا بالحدیث، ھذا بالسیرة، ھذا بالعقود، 

  ...إلخ، ھذه المثلثات تمیز الدعاة بعضھم بعضاً، ھذه المثلثات متكاملة فیما بینھا.

مة إخلاص، التعاون لذلك علامة الإخلاص التعاون، وعلامة النفع من الدین التنافس، التعاون علا 

  علامة إدراك عمیق، التعاون طاعة �، الله قال:

  ﴿ وَتعَاَوَنوُا﴾

  ]2[ سورة المائدة: 

أمر إلھي، ومع الأسف الشدید الشدید الطرف الآخر یتعاونون تعاوناً مذھلاً، وبینھم خمسة بالمئة قواسم  

المئة قواسم مشتركة، ھذا شيء مؤلم مشتركة، والمسلمون أحیاناً لا یتعاونون وبینھم خمسة و تسعون ب

  جداً.

  الدكتور بلال:

  سیدي ھل یحمل أیضاً: 

  ﴿ وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

  ]33[ سورة فصلت: 
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  دعا إلى الله، وعمل صالحاً: 

  ﴿ وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

  ]33[ سورة فصلت: 

   العمل الصالح إلى الإسلام لا إلى ثقافتھ؟ ھل یحمل معنى أنھ عزا ھذه الأخلاق وھذا 

  التولي و التخلي :

  الدكتور راتب :

طبعاً، كلما افتقرت إلى الله كبرت عنده، وكلما اعتمدت على شخصك وقدراتك التي توھمتھا صغرت  

  عنده سبحانھ، ھذا التوحید أساساً، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید.

بة البشر، في بدر افتقروا إلى الله فانتصروا، ھم ھم، وفیھم سید البشر، في بصراحة الصحابة الكرام نخ 

  حنین اعتدوا بعددھم فلم ینتصروا.

أكاد أقول: ھذا قانون مطبق على كل مسلم إلى ما شاء الله، تقول: أنا، دون أن تشعر بعلمك، بمكانتك،  

قول: الله أعانني، فضل عليّ، رزقني بخبراتك، بشھاداتك، بمالك، بذكائك، یتخلى عنك الله عز وجل، ت

ھذه الزوجة الصالحة، متعني بصحتي، أعطاني حرفة أعیش منھا، حینما تعزو ھذا الخیر إلى الله ھذا 

  الخیر ینمو ویتنامى، ینمو ویزداد.

  فلذلك الملخص الملخص: تقول: أنا، یتخلى عنك، تقول: الله، یتولاك، أنت بین التولي والتخلي. 

  ل:الدكتور بلا

سیدي، ھناك أحیاناً دعوة إلى الله في ظاھرھا، في الظاھر ھو یدعو إلى الله، لكن عملیاً الدعوة لیست  

  إلى الله، ما تعلیقكم؟

  الدعوة نوعان؛ دعوة إلى الله ودعوة إلى الذات :

  الدكتور راتب :

مشبوھة في ھدفھا الله عز وجل قناعتي الأكیدة لا یكتب لھا والله الدعوة لن تكون حرفة، فإن كانت  

القبول، كلمة دقیقة: یكتب الله لدعوة القبول و ھذا علامة إخلاص صاحبھا، لا یوجد إخلاص لا یوجد 

  قبول.

  الدكتور بلال:
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  إذاً ھناك دعوة إلى الذات ولیست دعوة إلى الله.

  الدكتور راتب :

ة إلى الله، الدعوة دعوة إلى الذات مغلفة بدعو 

إلى الله الخالصة أساسھا الاتباع، ھناك دعوة 

إلى الذات أساسھا الابتداع، تبدع حتى تنفرد، 

یوجد دعوة إلى الله خالصة أساسھا التعاون بین 

الدعاة، ودعوة إلى الله أساسھا التنافس، دعوة 

إلى الله أساسھا الاعتراف بالآخر، ودعوة إلى 

  لآخر.الذات أساسھا إلغاء ا

فلذلك البطولة أن نتعاون، أن نتبادل الخبرات، أن یحب بعضنا بعضاً، أن نكون وحدة، والآن من فضل 

  الله یوجد مشاریع كثیرة لإنشاء اتحادات بین الدعاة إلى الله، وھذه لاقت قبولاً رائعاً جداً.

  الدكتور بلال:

  � الحمد والمنة. 

أخلاق الدعاة، وأنتم تحدثتم الآن عن بعض أخلاق الدعاة، لو سیدي لو دخلنا أكثر في قضیة الدعوة، و 

  تكرمتم ببعض قواعد الدعوة إلى الله، الأساسیات والعمومیات؟

  قواعد الدعوة إلى الله :

  الدكتور راتب :

القدوة قبل الدعوة، الناس یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم، لذلك القدوة قبل الدعوة، أي أب لم یتكلم ولا كلمة  

جیھیة أمام أولاده، لكن لم یروا منھ كلاماً لا یلیق، ما بدل ثیابھ أمام أولاده، ما تابع أشیاء على الشاشة تو

ً انضباطھ دعوة إلى الله، القدوة قبل الدعوة، وھي دعوة صامتة.   لا ترضي الله، ما دام الأب منضبطا

   

والإحسان قبل البیان، املأ قلب من تدعوه 

  ھ لبیانك.بإحسانك لیفتح لك عقل

والأصول مع الفروع، ھناك مرض اسمھ:  

الغرق في الجزئیات، الإنسان بحاجة إلى 

جزئیات وكلیات یجمع بینھما، مخاطبة العقل 

  والقلب معاً.
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كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ﴾ نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿ یَا أیَُّھَا الإِْ

  ]6[ سورة الانفطار: 

  خاطب القلب. 

اكَ فعََدَلكََ ﴾   ﴿ الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

  ]7[ سورة الانفطار: 

  خاطب العقل. 

المضامین لا العناوین، المبادئ لا الأشخاص، قواعد الدعوة موضوع مھم جداً، كل إنسان طمح أن  

سول یكون داعیة ما لم یطبق ھذه القواعد لا ینجح، بل إن قمة التطبیق عند رسول الله، فالدعاة قدوتھم ر

الله، تتبعوا سیرتھ كیف دعا لأصحابھ، كیف دعاھم، لم یثقل علیھم، لم یكلفھم ما لا یطیقون، یتجاوز على 

    مسیئھم، ھذه كلھا مناھج للدعوة.

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 

تائبین المریدین، وأن نلتقیكم دائماً وأنتم في أخوتي الأكارم؛ أسأل الله عز وجل أن یجعلنا وإیاكم من ال 

  أحسن حال، نستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


